الفصل الثاني ( الابتكار ) 
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المبحث الأول ( الابتكار في الصورة الشعرية ) :
تمهيد عن الصورة الشعرية :
لقد تعددت الاتجاهات في تحديد مصطلح الصورة الفنية وماهيتها تحديداً دقيقاً نظرا لاختلاف رؤية النقاد والدارسين لها ، لكن يمكن القول ان ابسط تلك المفاهيم لها هو ( رسم قوامه الكلمات المشحونة بالاحساس والعاطفة )(1) ، وانطلاقا من هذه الرؤية تبرز اهمية الصورة الشعرية في بناء النص وتلوينه بحلل دالة على الجمال ، فهي مطية الشاعر في التعبير عن عواطفه وأخيلته بالالفاظ والتراكيب ذات الدلالات الايحائية التي تُحدث وقعا انفعاليا في النفس المتلقية ( لانها تشكيل جمالي تستحضر فيه لغة الابداع والهيئة الحسية للالفاظ والمعاني بصياغة جديدة تمليها قدرة الشاعر وتجربته وفق تعادلية فنية بين طرفين هما المجاز والحقيقة دون ان يستبد طرف آخر )(2) ، فالصورة إذاً المعيار الاساسي الذي يتوقف عليه نجاح الشاعر في عمله الأدبي ، فالشاعر كالفنان الحاذق هو الذي يرسم صوره باتقان إذ تشترك فيه تجربته الشعرية مع الخيال ليتمكن الشاعر في النهاية من الاحاطة بابعاد صورته الكلية ، فالصورة تعبير منتقى اراد به الشاعر ان يدلل به على الافكار المجردة ، فهي إذن ( انبثاق تلقائي حر يفرض نفسه على الشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفسية انفعالية تريد ان تتجسد في حالة من الانسجام مع الطبيعة من حيث هي مصدرها البعيد الاغوار ، وتنفرد عنها ربما الى درجة التناقض والعبث بنظامها وقوانينها وعلاقاتها تأكيداً لوجودها الخاص ودلالتها الخاصة ..... ومن ثم فان الصورة ليست اداة لتجسيد شعور او فكر سابق ، بل هي الشعور والفكر ذاته )(3) . 

ولا بد من الاشارة الى انماط الصورة في الشعر الاندلسي قد تعددت جوانبها والوانها فمنها الصورة التشبيهية والاستعارية والمكنية وبدت شاخصة في نتاجات الشعراء مما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الصورة الشعرية ، سي دي لويس ، ترجمة احمد نصيف الجنابي وآخرين ، مراجعة د . عناد غزوان ، دار الرشيد للنشر – بغداد ، 1982م : 23 .

2- الصورة الفنية معياراً نقدياً،د.عبدالله الصائغ،دار الشؤون الثقافية،بغداد-1987: 159 
3- الصورة والبناء الشعري ، د.محمد حسن عبدالله ،دار المعارف، القاهرة : 33 . 
جعلهم حذّاقاً في الصور المختلفة التي امتزجت فيها الطبيعة الزاهية بكل مفاتنها بالشعور المرهف والافكار المبدعة ، ومثلوا انموذجا يحتذى به في بعض الأحيان ، ونحن في هذا الصدد لا نوافق الدكتور شوقي ضيف الذي لا يرى في الشعر الاندلسي الا تقليداً للشعر المشرقي في صوره ومعانيه وأخيلته(1) .

ومن الشعراء الذين تلمس عندهم الشغف والاسراف في طلب الصورة واقتناصها الشريف الطليق إذ مزج صوره بموسيقى عذبة ، وأفضل ما تبقى من هذا اللون قافيته المشهورة التي اشتهرت عند من سبقه ، حتى وصفها ابن الابار بانها قصيدة فريدة(2) ، ومطلعها :

         غُصن يهتز فـي دَعـصِ نقـــــــــــا       يجتني منه  فؤادي حُـرقــــــــــا  
         ربَّ كأسٍ قد كَست جُنحَ الدُّجى       ثوبُ نورٍ من سناها أَشــــرَقا
         بتُ اسقيها رشا في  طرفِـــــــــــــه        سِنـةٌ تورثُ عينـي أرقــــــــــــــا
         خَضبت للعين حتى خِلتَهـــــــــــــــــا        تتقي من لحظـه ما يتقـــــــــي

         أشرقَت في ناصع  مـن كفـــــــــــه        كشعاع الشمسِ لاقى القلقــا

         وكأن الكأسَ  فـــي أَنملـــــــــــــــــــه        صُفرة النرجس تَعلو الورقــــــا

         أَصبَحَت شمسـاً وفوه مغربـــــــــــاً         وَبَدَ الساقي المحيي مشــرقــا
         فاذا ما غَربـت فـي  وجهـــــــــــــه         تركت في الخدّ منه شـفقــــــــــا(3) 

في كلمة ( غصن ) استعارة تصريحية أصلية مرشحة ، إذ شبه الشاعر قوام الموصوفة (الحبيبة ) بالغصن ، فَحُذِف المشبه وأُبقي في الكلام لازمة من لوازمه وهي كلمة (يهتز ) ؛ لأن القوام الحقيقي لا يوصف بانه يهتزُّ وإنما يوصف بانه يتمايل فالمشبه به موجود في الكلام (مصرح به ) ، فهي اذن تصريحية ولكونها جارية في الاسم فهي اصلية ، وعبارة ( في دعص نقا ) وصف يناسب المشبه به فهو ترشيح والاستعارة به تسمى مرشحة . وهذه الاستعارة في وصف المحبوبة أبلغ وأجمل وأكمل ، وفي ( دعص نقا) استعارة تصريحية أصلية مطلقة إذ شبه الشاعر عجز محبوبته بمجتمع الرمل  و( الدعص أقل من الحقف ) وتُشبه به اعجاز النساء فحذف المشبه ( عجز المحبوبة ) وصرح بالمشبه به ، فالاستعارة تصريحية أصلية وسميت مطلقة لأنها غير مقيدة بوصف زائد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر الفن ومذهبه في الشعر العربي ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط4، 1960م : 433 .
2- ينظر المقتضب من تحفة القادم ، لابن الأبار ، تحقيق ابراهيم الايباري ، دار الكتاب ، مصر : 123 .

3- المصدر نفسه : 124 .

والمعاني والتشبيهات التي وردت في الابيات قد تكون مشابهة لبعض صور أبي نؤاس ومعانيه ، إذا اكتفينا بالاعتماد على صورة البيت وحدُهُ بوصفه وحدة متكاملة ، ولكن اذا اخذنا الصور والمعاني بشكل كامل وتناغمه مع النسق الموسيقي الاخاذ لتبين لنا هذا التدافع العفوي للالفاظ وما يحدثه من أثر جمالي للنفس من الناحيتين التصويرية والموسيقية لظهر انه ملمح تجديدي وجد صداه عند شعراء الاندلس بشكل لافت للنظر .
ويحاول ابن شهيد ان يكون مبتكرا مجددا ، فيضيف الى ما يأخذه أو يبتكره فيحوله الى صور ومعانٍ جديدة ، مما حظى باهتمام النقاد قديما وحديثا ، ويرى ابن بسام انه يضارع ( محاسن الطبقة العالية البغدادية المضارعة التي بانت فيها قوته ولدنت اختراعاته ومقدرته ، فصار يتناول المعنى الحسن فيصيرّهُ مُحسّاً بحسن مساقه)(1) ، فما ورد من اوصاف في النحل والبرغوث والبعوض والثعلب ..... الخ ، تدل على قدرته المتجددة على الخلق والتأليف ، ويقول ( فهذه اوصاف لو رامها غيره لكبا جوادُ بنانَهُ ، ونبا حسام لسانهِ)(2) ، فقال يصف النحل :
   وطائرةٍ تهوي كـأن جناحــهـــــــــــــــا         ضمير خفـى لا يحـددهُ وَهـــــــــــــمُ

   ملازمةٍ للــروض حتـى كأنمــــــــــــا        لها كلُّ ما تفترُّ عنهُ الرُّبى طَعمُ

   تمجُّ بفيها الشهد صرفاً وتختفي       لِمُشارهِ ما بين احشائها سَـهـــــــــمُ

   فادناؤها رشدٌ وهتــك حجابهـــــــــــــــا       إذا احتجبت في غير ايامها ظُلمُ(3)
 وقوله ايضا في صفة البرغوث :
   وَمُنفَّر للنــوم مســكنـــــــــــــــــــه إذا      نامَ المُمَّلك بين اثنـاء الثيــــــــــــــــــابْ
   يسري الى الاجسام يهتكُ عَدوهُ      عن كلّ جسم صبغَ بالنعمى حجابْ
   ويَعَضُّ أَرداف الحسانِ ومالـــــــهُ      كفّ ولكن فوهُ  مِن أعدى الحـــــــرابْ
   متحكم فـي كل جسـم ناعـــــــــــــــمٍ      مُتَدّلِلٌ ما بيـن الحـاظ الكعـــــــــــــــــــــــابْ
   إذا هممـت بزجرهِ ولـــــــــــَّـــــــــى ولا      يُثنيه عمـا تَعّـودَهُ طِــــــــــــــــــــــــــــــــــلابْ

   وترى مواضعَ عضّه مخصوبـــــةً      بدم القلوب وما تعاورهُ خضــــــــــابْ
   قَرمٌ  من الليل البهيــم مُكــــــــــــوَّرٌ      يمشي البرازَ وما تُواريه ثيـــــــــــــابْ
   عَظُمـَتْ رزيَّتُه ولكـن قـــــــــــــــــــــدرُهُ      أخزى وأهونُ من ذبابٍ في تـــــرابْ(4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة ، لابن بسام ، 1 : 136 .

2- المصدر نفسه ، 1: 137 .
3- ديوان ابن شهيد : 150 . 
4- المصدر نفسه : 87- 88 .
فالشاعر رسم للبرغوث هالة عظيمة من الصور البارعة والتي تبدو متناهية في الصغر لكنه يضفي عليه من وحي خياله فيجعلها في فضاء متسع ليمنحه القدرة لتبدو بعد ذلك كائنا له قدرته واقتداره من خلال العلل والاعاريض التي ساقها في سبيل تجميل الصورة وقد أفلح فيها الى حد بعيد .

ويقول ايضا في العاصفة :
   تردّد فيها البرق حتـى حسـبتـــــــهُ       يُشِيرُ الى نجم الرُّبى بالانامـل

   رُبى نَسجت أيدي الغمام للبسها       غلائلَ صفراً فوق بيضُ غلائلِ

   سَهَرتُ بها أرعى النجومَ وأنجماً        طوالع للراعيـن غيـر أَوافــــــــــــــلِ

   وَقَد فَغَرَت فاها بها كلُ زهـــــــــــــــرةٍ       الى كلَّ ضَرعٍ للغمامـة حافــــــــلِ
   وَمَرَّت جيوش المزن رهوا كأنّها       عساكر زَنج مُذهباتُ المناصـلِ

   وحَلَّقَت الخضراءُ في غُرِّ شُهبها       كلُجَّةِ بحـرٍ كلَّلت باليعـاليـــــــــــلِ(1)
إذ يورد الشاعر صوراً متتابعة متلاحقة يحار فيها الفكر ويظهر فيها الجدة والابتكار معتمداً على التجسيم محاولة منه في بث الحركة والاحساس في الاشياء الحسية فقد اعطى للبرق القدرة على الايماء بالانامل ، واعطى للغمام قدرة نسج الاثواب فوق الربى ، وبث في الزهور فتح الفم وكأنها تنتظر الرضاعة من الغمام لتتفتح ازهارها ، وصور المزن على انه جيش يسير ببطئ فيشبهه في ذلك بعساكر الزنج الذين يحملون سيوفاً مذهبة ، وهو في هذا يرسم منظراً مكثفاً جامعاً للطبيعة بالوانها وأشكالها البراقة .
اما ابن حزم فهو الآخر شاعر مبتكر تزعّم مدرسة التجديد في الاندلس ، وراح يرسم صوراً شعرية غاية في البراعة والطرافة ، ومن ذلك قوله :

أَتَتني وهلالُ الجــوّ مطَّلـــــــــــــــــــــــــــعٌ      قبيل قَرعُ النصـارى للنواقيـــــــــــــــــس
كحجاب الشيخ وعمَّ الشيب أكثرهُ      وأخمص الرجل في لُطف وتقويس

ولاحَ في الأفق قوس الله مُكتَسِياً      من كُلّ لـون كأذنابِ الطـواويــــــــس(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن شهيد : 143 ، اليعالل : جمع يعلول وهو الغدير .

2- طوق الحمامة : 133 .
فالهلال مشبه بحاجب الشيخ المسن الذي كثر فيه الشيب بجامع البياض ، وكذلك يشبه أخمص القدم في تقوسه ، وهو في ذلك يمزج بين الوان القوس قزح والطاووس ليخرج تلك اللوحة المزركشة بالوانها البراقة والتي تبعث البهجة في المتلقي لما تحمله تلك الالوان من دلالات لها إيحاءاتها في النفس الانسانية ، ومن الصور التي تظهر فيها أصالة الشعر الاندلسي قول ابن برد الاصغر(1) :
     والبدر كالمرآة غيرَّ صَقْلَهــــــــا       عبث العذارى فيه بالانفـــــــــــاسِ
     والليل ملتبس بضوء صباحهِ        مِثلَ التباس النّفسِ بالقرطاس(2)
فكلفة البدر ليس ناشئة عن سبب طبيعي إنما هو العبث الناتج من أنفاس العذارى ، مما أصابه الكدر بسبب البعد والفراق ، وهو يمثل تعليلاً لطيفاً استند إلى جمالية الالفاظ ورقتها ، فكانت بحق معبرة عن نفسية رقيقة ، تمثل الاصالة والروح الجديدة التي دبت في جسد الانسان الاندلسي . 
ويرسم ابن اللبانة صورة بديعة للدهر في تلونه ، وغدره ، فيقول :

    والدَّهرُ في صبغة الحرباء مُنغمسٌ      الوان حالاته فيها استحالاتُ
    ونحن من لعب الشطرنـج في يَــدِهِ      وربما قُمِرّتْ بالبَيَدقِ الشـــــــاةُ(3)
فالشاعر قد رسم للدهر صورتان ، الأولى صورة الحرباء المتلونة في محيطها لتتمكن من العيش بين الاسود والذئاب ، فلا يراها احد منهم ، والثانية يدّ الدهر التي تحركنا ، وكأننا لعبة شطرنج في يدهّ ، يحركنا متى شاء وهو بذلك يحاول ان يقرب صورة الدهر للأذهان فيجمع بين المتباعدات من خلال المزج بين الحسيات والماديات ، لتكون بذلك صورهُ أقرب الى نفس المتلقي ، وتعتمد الاصالة والجدة ، لتأتي صورة متناسقة مؤثرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد ، كاتب وشاعر مليح الشعر ، من أهل بيت أدب ورياسة ، تنظر ترجمته في جذوة المقتبس : 106 ، الذخيرة 1: 302 ، المغرب 1: 86 . 
2- الذخيرة 1: 323 .

3- ديوان ابن اللبانة : 122 .
ويرى المستشرق بالنثيا أن أبا عامر بن شهيد وأبا محمد بن حزم قد ترأسا المدرسة الجديدة التي كان هدفها التحرر من نَيْر الشعر المشرقي وتأثيره ، إذ يقول (( فكانت هذه المدرسة ثورية الى حد ما إذ انها تندد بالشيوخ وترفضهم وتستنكر الطرائق التربوية الجاري العمل بها وتبغض الاستقاء من الكتب وترمي الى الخلق دون قيود وتدعي ان الشاعر يولد شاعراً ولا يصيره ))(1) ، وهذه نظرية يكتنفها التعصب ، فلا ضير من التأثير والتأثر لانهما ثمرة الحضارة الانسانية فرفضه التقليد واستعمال البديع المبتذل ، ليحدث شعراً ( الهامياً ) أي شعراً أصيلاً مبتكراً يتسم بصورة جديدة ، وتشبيهات غير مألوفة لدى الشعراء ، اما ان (يبتدع) شعراً أندلسياً ، والواناً جديدة ، واطارات مخترعة ، فهو مذهب بعيد عن الواقع الأدبي(2) ، والحق ان ابن شهيد قد تفنن في التجديد في الالفاظ والمعاني في بعض الاحيان ، وحاول أيضا ايجاد صورة شعرية تمتاز بالعمق والاصالة والتجديد، من ذلك قوله:

أَذّنَّ الدّيكُ فَثب أو ثــــــــــوّبِ          وأنْضَحَ القَلبَ بماء العِنَـــــــــــــبِ
وتأمل آيـةً مُعجــــــــــــــــــــــــــــزةً           ما قرأنا مثلها في الكتـــــــــــــــــب 
رَكَعَ الأبريق من طاعتـــــــــهِ           وبكى فابتلَّ ثوب الاكــــــــــــــوب

ولولَ المزّهرُ ينفي كُربــــــــي           وتطربت فأعيا طربـــــــــــــــــــــــــــي

وربيبٌ قام فينا ســـــــــــــــــــاقيا          كالرشا أرضعَ بين الربــــــــــــــرَبِ

ظبية دون الصبايا قُصّصَت          فأتت غيداء في شكل الصّبي

فتحَ الوردُ على صفحتهـــــــــا          وحماه صدغها بالعقـــــــــــــــــــــرب

فمشت نحوي وقد مُلَّكتُهــــــــا         مشية العصفور نحو الثعلـــــــب(3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تاريخ الفكر الاندلسي ، ترجمة حسين مؤنس ، مكتبة النهضة المصرية ، ط1، 1955م: 100 .
2- ينظر ابن شهيد حياته وآثاره ، شارل بلا: 146 .
3- ينظر ديوان ابن شهيد الاندلسي : 92- 93 .
قال ابن شهيد معلقا على ابيات ابن بسام في المعنى نفسه ( فان استهل الطاعن صارخا،وقال:هكذا الشعراء،وهكذا الطبع،وهذا الماء رقة وعذوبة، والهواء لطافة وسهولة،لا ما كنا فيه من الشنائع والقعاقع )(1)، فيلمح في كلامه انه يدلل على قدرته على التلاعب بالمعاني والالفاظ والاساليب والانواع،فينتقل من رديء الكلام الى اعذبه،ويؤثر اللطافة والخفة والمجون الظريف،والواقعية في طرح ما يقول.
ومن النقاد الدارسين المحدثين لابن شهيد ، احسان عباس إذ رأى ان أبا عامر ( يحاول دائما ان يكون مبتكراً مجدداً ، ويضيف الى ما يأخذه أو يبتكره معنى أو صورة جديدة ، وربما لم يكن من الغلو ان أُميزه بكثرة الصور المبتكرة ، لا بين شعراء الاندلس فحسب بل بين شعراء المشارقة أيضاً )(2) . ومن ذلك قوله :
      فكأنَّ النجومُ في الليل جيشٌ      دخلوا للكمونَ في جوف غاب

      وكأنَّ الصباحُ قانصُ طيــــــــرٍ       قَبِضَت كفّهُ برجلِ غـــــــــــــــرابِ(3)  

فالصورة في البيتين تتسم بالطرافة والابداع ، ومال الشاعر فيها الى التجسيم فأعطى الصباح القدرة على القنص والقبض بمعنى السيطرة على الاشياء وهنا بث الشاعر الحركة والاحساس في الاشياء الجامدة ، وهو تجديد نلمسه عند هذا الشاعر ، ومن صوره الطريفة المبتكرة ، قوله :

    ورَعِيتُ من وجه السماء خميلةً      خَضراءَ لاحَ البَدرُ مِن غُدرانها
    وكأنَّ نثر النّجمِ ضأنٌ وَسطِهـــــا       وكأنّما الجوزاء راعي ضأنِها(4)
فقد تخيل القمر غديراً وهي صورة غير مألوفة في الشعر العربي،اما تصوير النجوم بهيئة ضأن فهي متوافرة في الشعر القديم، لكن الجديد فيها ان جعل الجوزاء راعيا لهم ، ويذهب في ذلك مذهب الاغراب في طلب الصورة المبتكرة  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابن شهيد حياته وآثاره ، شارل بلا : 113 .
2- تاريخ الادب الاندلسي ، عصر سيادة قرطبة ، د.احسان عباس ، دار الثقافة –بيروت – لبنان ، ط2 : 298 .
3- ديوان ابن شهيد 85  .
4- المصدر نفسه : 166 .
وابن دراج من الشعراء الذين ظهر عندهم الولع بالصورة الجديدة المبتكرة ، من ذلك قوله يصور كرم ممدوحه وسخائه وغرامه بمنظر الجيوش المقاتلة واعلامها وراياتها :
    مَسَرّتُهُ مأوى الغريب  وســــــــترُهُ      ولذّتُهُ خَيرُ المُقــلِّ ورِفــــــــــــــــــدُهُ

    وأَجنادهُ في موقف الرَّوع رَوضُهُ     وأعلامهُ في مورد الموتِ وِردُهُ

          تُلاعبُ آرامَ الفلا من  هباتـــــــــهِ     وآرامهُ غُرُّ الطّرَادِ وجــــــــــــــــــــــردُهُ(1)
ومن جمال اغرابه في طلب الصورة واقتناص المعنى الطريف قوله :
     فكأنّما مَرَضَت قلوبٌ لهمُ        غِلاًّ ، فجاؤوا بالرماح تعودها(2)
لقد احكم الشاعر وصفه يستلهم القيم الاسلامية ومنها زيارة المريض فيوظفها خير توظيف في الصورة الشعرية ، فيجعل من قلوب الاعداء مريضة بالغل والحسد تحتاج الى الزيارة التي تُذهب ما كساها من كراهية وغل ، فتكون رماح الممدوح كفيلة بازالة ما علق بها من غل وما انتابها من صدأ ، وهنا تبرز قدرة الشاعر على تجديد الصورة واكسائها صبغة تعتمد الاثر الديني لتكون الصورة اكثر تعبيراً عن المعنى المراد ، فوفق فيما اراد من خلال حُسن التعليل الذي يرتبط بمعنى الابتكار ، وقريب منه قوله :
      كأنّه من دمِ الاعداء في حَرجٍ     فأن يَمُت ذو سلاح مِن يَدَيهِ يَدهِ(3)
فكأن الممدوح يدفع الدية الى اعدائه بقتلهم ، وفيها اغراب ومبالغة تكلف الشاعر فيها ليحسن صورة الممدوح ويعمقها من خلال شجاعته .
ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن دراج القسطلي : 69- 70 .
2- المصدر نفسه : 54 .
3- المصدر نفسه : 121 .
ويبدو ان هذا الشاعر من الشعراء الذين شُغفوا بالصورة الجديدة التي تأخذ مساحة واسعة في قصائده ، دون ان تؤدي الى ازدحام الصور وتكلفها ، يقول :
حتى بدا الصبحُ مُشمَطا ذوائبه           يطارد الليُّل موشيا اكارعه(1)
فقد جعل ذوائب الصبح شمطةً من ممازحة الليل ، وجعل اكارع الصبح موشية من هذا المزاح ، وجعل اخذ الليل من آخره وهو المتصل بأول الصباح وأخذ الصبح من مقادمه وهي المتصلة بآخر الليل ، وأصاب في الاشارة الى التشبيه ، لانه أومأ الى الصبح انه كالثور الوحشي بياض تتوسطه النقط السوداء في رجله وهذا ( ما لا يُحسنه الا ابن دراج)(2) ، ويحاول ابن دراج ان يمد في عمر المعنى ليجله ياخذ مساحة تصويرية في النفوس ، وكل ذلك يأتي في سياق بحثه عن الجدة والاصالة ، ففي قصيدته التي يعارض فيها قصيدة أبي نؤاس في رائيته التي يقول فيها :

اجارة بينينا ابوك غيورُ(3)
فيقول ابن دراج :

ولمّا تدانت للوادعِ وقد هفــــــــــــــــــــــــا        بصبري منها أَنةٌ وزفيــــــــــــــــــــــــــرُ

تناشدني عَهدَ الموَّدة والهـــــــــــــــوى        وفي المهدِ مبغوم النداء صغيرُ
عَييُّ بمرجوع الخطاب ولفظـــــــــــــــهُ        بموقع أهواء النفوس خبيــــــــــــــرُ

تبوَّأَ ممنوع القلوب ومُهَـــــــــــــــــــــــدَت        لهُ أذرعٌ محفوفة ونحــــــــــــــــــــــــورُ

فكلُّ مُفَدّاةِ الترائب مُرضـــــــــــــــــــــــــــعُ        وكلُّ مُحَياةِ المحاسن ظيـــــــــــــــــرُ

عصيتُ شقيع النفس فيه وقادنـي        رَواحٌ لِتُداب السّرَى وَبُكـــــــــــــــــورُ
وطار جناح الشوّق بي وهَفت بها        جوانحٌ من ذعر الفراقِ تطيـــــــرُ

لئن وَدّعَت مني غيوراً  فإنّنــــــــــــي        على عَزمتي مِن شجوها لغيورُ(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن دراج القسطلي : 116 .
2- المختار من اشعار اهل الاندلس : 132 .
3- ديوان ابي نؤاس : دار صادر ، بيروت ، ط1 ، 2001م : 203 .
4- ديوان ابن دراج : 250- 251 ، ميغوم النداء : الطفل لا يفصح في كلامه .
إذ صور فيها لحظة وداعه لزوجته وطفله الرضيع في المهد وهو فيها يتجرع مرارة الفراق والوجد ، يظهر فيها صدق العاطفة والمشاعر فيطيل في وصف هذه اللحظة ، مما جعل القصيدة تنتشر شرقاً وغرباً ، وتنال استحسان النقاد ، ومنهم ابن بسام الذي رأى في هذا الوصف أنه ( لا شبيه له ولا نظير ، ولا مثيل ولا عديل )(1) ، ويرى الباحث ان ابن بسام كان أقرب الى الحق لما تضمنته هذه القصيدة من حرارة العاطفة وصدق المشاعر وعمقها ولاسيما همهمة الطفل في مهده والتي جعلت آثار الفراق تظهر واضحة عليه لكنه احجم عنها لانه لا يستطيع الافصاح عما يختلج في صدره .

ولعل من الطريف ان شعراء الاندلس قد أشركوا الطبيعة الزاهية في جوانب لا تمت الى الطبيعة بصلة ومنها وصف الحرب بادواتها من ذلك قول ابن الحداد :

     فكأنّما بيضُ الصَّفاح جداولٌ        وكأنّما سُمرُ الرَّماح غُصون(2) 

فقد شبه لمعان السيوف في ساحات الوغى بلمعان صفحة الجداول الصافية التي تحركها ريح الصبا ، ويشبه كذلك الرماح اللينة بالغصون ، وقد ظللت جوانب الانهار ، وهنا وفق الشاعر في اعطاء الاصالة والتجديد لأشعاره حين ادخل الطبيعة في صورة الحرب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة 1: 50 .

2- ديوان ابن الحداد : 267 .
وفي شعر ابن الحداد تكثر الصور الجديدة المبتكرة لتعطي بذلك دفقا شعورياً تتناغم فيه الحركة والاحساس مع الصورة ، لنقل افكاره وعواطفه الى المتلقي عن طريق ذلك التلاحم والتآزر ، من ذلك قوله يمدح المعتصم بن صمادح :

 وللقنا مُنهوى فيهم ومُنْسَربٌ          وللضبى مُنبَرى فيهم ومُنبَرأ

 كأَنَّ سُمركَ،والأقبال يعطفهـا          بنانُ قومٍ اليهم بالرّدى وَمَأُ(1)
إذ شبه الرماح التي تنثني في أيدي جند الممدوح ، وفي قتالهم العدو ، بأنامل اناسٍ يشرفون على الموت ، وذلك بجامع اللين والضعف وعدم القدرة على الحركة لان الرماح توصف باللين والطول والصلابة ، وأطراف المحتضر ينتابها الضعف وعدم القدرة على الحركة ، وهو تشبيه تمثيل ساعد كثيرا في تعميق دلالة الصورة على المعنى المراد وهو وصف شجاعة الممدوح وجيشه ، وهي صورة مبتكرة لم نألفها في الشعر العربي ، كما يرى محقق الديوان(2) ،ومنه كذلك قوله :

   ويالكَ مـن نَهْرٍ صؤول مُجَلْجِـــلٌ       كأنَّ الَّثرى مُزنٌ دائـم الرَّعــــــــــــــــــدِ  
   اذا صَافَحَتُهُ الرِّيحُ تَصْقلُ مَتْنُهُ       وتَصنَعُ فيه صُنّعَ داودَ في السرَّدِ(3)
فهو يستعير المصافحة من الانسان الى الريح ، فهذه الريح يصنع في الماء ما يشبه تموج الدروع التي يصنعها داود ( ، وهنا يوفق الشاعر في نقل الشيء من عالم المعقول الى عالم آخر تُمَوّه فيه الحقيقة ويبرز فيه الخيال من أجل اظهار المتعة واللطافة لهذه الصور .

ومن الصور الجديدة عند ابن الحداد قوله يمدح المعتصم بن صمادح وهو يشير بذلك الى ظاهرة الكرم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الحداد : 122 .

2- المصدر نفسه : 122 .
3- المصدر نفسه : 199 .
  جوادٌ لو أَنّ الجود بارى يمينــــــــــــه     لكان قرار الحرب في الناسِ سَرمَدا

  ذكى لو أنّ الشّمسَ تحوي ذكاءَهُ     لما وجدَ الضّمـآن للمــاء مَـــــــــــــورِدا
  ولو في الحداد البيض جدّة ذِهنه     كما صـاغَ داود الدلاص المسّـــــــردا(1)
فلو أن المباراة جرت بين الجود ويمين الممدوح لقامت حرب لا نهاية لها ، وان الشمس لو حوت حدّة ذكائهِ لما بقي ماء على وجه البسيطة ، ولو أن ذكاءَه صار في السيوف لنفذ حتى في الدروع التي كان يصنعها داود ( ، إذ يرى الشاعر في الممدوح انه اكثر جواداً من الجود نفسه الذي إذا ما حركه المعتصم فاض من يمناه وانهمل كالغيم الساجم ، وهو معنى جديد لم يسبق اليه ، فلولاه لأصاب الناس العطش والجوع وهو أكثر حدة من السيوف ، ولهذا استعان داود (  بالدلاص المسرد الذي يقي صاحبه طعنات السيوف ، ومعاني الشاعر في الابيات تكاد تكون مطروقة ، ما عدا البيت الاول ، وقوله ايضاً :
    وَقَد تُلمُ بها الغربان واقعـــــــةً      كأنَّ فـوقَ محلوقاتهـا لِمــــــــــــــــــــــــمُ

    صوامتٌ نطق الهيئات قائلةً      عُقبى عصاةِ ابن مَعَن هذه النِّقمُ(2)
فشبه الغربان في وقوفها فوق رؤوس القتلى المحلوقة بخصلات من الشعر الاسود ، وهو صورة جديدة مبتكرة لم نجد لها صدى في الشعر العربي ، وفي هذا دلالة على حذق الشاعر وتمكنه من اقتناص الصور الطريفة .
ومن القصائد التي ذاعت شهرتها واثنى عليها النقاد حتى صارت اشرد من مثل ، وأضرب للأسماع من وصل حبيب(3) ، قصيدة ابن عمار يهنئ فيها المعتضد بعيد النحر ، تناول فيها معاني العطاء والنوال ، وهي قصيدة اثنى عليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الحداد : 192 .

2- المصدر نفسه : 252 .
3- ينظر المعجب من اشعار العرب وأهل المغرب ، عبدالواحد المراكشي ، تحقيق سعيد العريان ، القاهرة ، 1963م : 132 .
النقاد ، حتى قال صاحب المعجب في بيت من ابياتها ، انه لم يسمع لمتقدم ولا متأخر بمثله(1) ، يقول :
 أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى     والنجم قد صَرَفَ العنان عن السُّرى

 والصبح قد أهدى لنا كافــــــورهُ      لمـا اسـتردَّ الليلَ منـا العنبــــــــــــــــــــرا

 والروض كالحسنا كساهُ زهــــرهُ      وشـياً وقلّـدهُ نـداهُ جوهـــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 أو كالغلام زها بوردِ رياضـــــــــهِ      خجـلاً وتـاهَ باسـهنّ مُعـــــــــــــــــــــــــذَّرا(2)
ان اللافت للنظر في هذه القصيدة الصنعة البيانية التي بذل الشاعر جهده في ان يبتعد عما هو مألوف من وسائل التعبير في عصره والتي اسهمت في زيادة قوة التعبير عما يضعه من المشاعر والعواطف والافكار ، الاّ ان روحاً جديداً قد دبّ في نهاية القصيدة ، إذ انتقل الشاعر للحديث عن نفسه ، وتصوير لهفته للحصول على نوال الممدوح وسخائه والاستعطاف الرقيق في ان يحظى الشاعر بابياته الى ان ينال رضا الممدوح وكسب ودّهِ من خلال الالفاظ الرشيقة والصورة المؤثرة .

وابن سارة قد لحق الشعراء بركب الابتكار والاصالة وظهر ذلك جلياً في نصوصه الشعرية ، من ذلك قوله :
    هذا الثناءُ الى زمـانٍ مُشــــــرق       أهـدى اليكَ شَقائقُ النعمــــانِ

    قامَت فرادى فوقَ سوقِ زبرجدٍ        صبغت،عليه جماجم العقيانِ

    يهفو بهـا مَرّ النســــــــــيمِ كأنّهـا       حُمر البنودِ نشرنَ في ميدانِ(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المعجب في اخبار المغرب ، عبدالواحد المراكشي : 117 .
2- ديوان ابن عمار : 189 .
3- ابن سارة الاندلسي : 147 .
فالشاعر يرسم صورة حية ليقدم من خلالها ثناءَه المستطاب الى هذا الوقت المشرق الذي تفتحت فيه شقائق النعمان لتبعث البهجة والاستمتاع في نفس الممدوح ، وحين تأملها وجدها قائمة على اغصانها الخضراء بلونها الاحمر ، وهي تشبه العقيان الحمراء ، ثم يبالغ في ذلك عندما يتصورها في تمايلها في رقة ورشاقة ، رايات حمراء ترفرف في ساحات الحرب ، وهي صورة مستمدة من البيئة الاندلسية بألوانها الزاهية ولعلها تبدو صورة مبتكرة لما فيها من الحركة والحيوية والطرافة ، ومن صوره التي بناها على ذلك قوله :
    وبستان وردٍ في مطارف سُندسٍ       تَرفُّ على غيد السوالف ميّدُ

    نظرتُ اليه في الكمام فَخِلّتَـــــــــــهُ       ذوائب تَبْر عُمّمَت بزبرجــــــــــد(1)
فالمقطوعة حافلة بالحيوية والالوان والاضواء التي تبهر الحواس ، وهي فضلاً عن ذلك تحمل عناصر الجمال البشري التي استعان الشعر به لتمثل معنى جمال الطبيعة الاندلسية التي تزدان بالحسناوات من ذوات الشعر الاشقر الذهبي ، وقد بنى صورته على التشبيه والاستعارة ليجسم ما يريده من معانٍ وصور ومن ولعه برسم الصور الطريفة ، قوله :
    يا ربّ نارنجةٌ يلهو النديمُ بها     كأنّها كرة من أحمر الذهب

    أو جذوةٍ حَمَلتها كفّ قابســــها     لكنها جذوة مَعدومة اللهبَ(2)
ان تشبيهه ثمرة النارنج بكرة الذهب هو تشبيه قد طرقه الشعراء وكرروه في أشعارهم ، الى ان تخيلها جذوة معدومة اللهب طريفٌ مبتكرٌ .
ولقد وصل الابداع عند ابن الزقاق إلى انه يستطيع ان يبعث الروح الشعرية في الصورة البالية المهجورة لذا قال عنه النقاد القدماء انه يظهر الخلق في صورة الجديد(3) ، ولهذا وقع في الطليعة من شعراء الاندلس المبدعين المجددين ومن الشواهد التي ذكرها القدماء له والتي احسن فيها وأغربَ ، قوله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابن سارة الاندلسي حياته وشعره : 148 ، وينظر كذلك 152، 153 .

2- المصدر نفسه : 154 .
3- رسالة الشقندي في نفح الطيب 3 : 199 .
     وأغيد طاف بالكؤوس ضحىً       فحَثَّها والصباحُ قد وَضَحــــــــا
     والروضُ يُبدي لنا شقائقــــــهُ       وآسـه العنبريّ قَـد نَفَحـــــــــــــــــــا  

     قُلنـا واينَ الأقاح؟ قال لنـــــــــــا       أودَعتُه ثَغرَ مَن سقى القدحا

     فظـل ساقي المدام يجحَدُ ما       قالَ فَلمّا تبســم افتضــــــــــــــــــحـا(1)
يعلق الشقندي على ذلك قائلاً : ( وهل منكم شاعر قد رأى الناس قد ضجو من تشبيه الثغر بالاقاحي ، وتشبيه الزهر بالنجوم ، وتشبيه الخدود بالشقائق ، فتلطف بذلك ان يأتي في منزعٍ يصير خلقه في الاسماع جديداً وكَليلَه في الافكار جديداً ،فأغرب أحسن إغراب ،وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب )(2) . 
ان ابن الزقاق قد استغل امكاناته الشعرية ووظفها في سبيل ايجاد صورة جديدة مبتكرة ، وقد كان له ما أراد ووفق في توليده غاية التوفيق ومن تلك الصور قوله في وصف المطر :

    ورياضٍ من الشَّقائق اضحَتْ        يتهادى فيها نَسِيمُ الرَّيــــاحِ

    زُرتُها والغمام يجلدُ منهــــــــــــــــا        زهراتٍ تروقُ لـونَ الــــــــــــراحِ

    قُلْتُ: ما ذنبها ؟ فقلتُ مجيباً :      سَـرَقت حُمْرة الخدودِ الملاحِ(3)
ان الطريف في وصف الشاعر هو انه خلق من المشهد قصة تعتمد في تشكيلها على حسن التعليل ، فشقائق النعمان قد سرقت حمرتها من لون الخدود الحسان فاستحقت عقاب الجلد بسياط المطر الغزير ، وهي صورة تعليلية لطيفة ، كان للتعليل البلاغي دورٌ في تنميقها وزيادة قوتها التعبيرية ، فضلاً عن اعتمادها على عنصر الحوار الذي اعطاها شيئاً من الواقعية تخفيفاً من المبالغة المفرطة .

وحظيت الصورة عند هذا الشاعر المبدع بالعناية الواسعة والاهتمام الواضح ، فهو يستنفد كل الطاقات ويركب كل السبل في الوصول الى مبتغاه ، وتراه يجهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الزقاق : 124 .

2- رسالة الشقندي في نفح الطيب 3 : 199 .
3- ديوان ابن الزقاق : 125 .

نفسه لإقامة نوع من الموازنة بين الاشياء ، واستخلاص صور مطابقة في التشبيه مطابقة دقيقة ، من ذلك صورة الورد بلونه الاحمر القاني على وجه ماء الغدير ويشبهها بالدم السائل على درع الكمي ، يقول :
     نشرَ الوردُ فـي الغدير وقــــــــــد       درّجَهُ بالهبوب نشر الرياح

     مِثلَ درعِ الكمي مَزّقها الطعنُ       فسالت به دماء الجــــــــــراحِ(1)
 ان ولع الشاعر بالصورة الطريفة المبتكرة قد تكون له آثاره التصويرية المتطورة ، ولاسيما تلك الصورة المستوحاة من وحي خياله المحض ، إذ يجعل من صورة المرأة الزائرة في الليل صورة متخيله كما لو أنها طيف خيال زار الشاعر في تلك الاوقات وفعلت فعلها فيه ولبسته في معصمها ، وتمتاز نساء ابن الزقاق بالخصور النحيلة والارداف المتلألئة ، يقول :
  وآنسةٍ زَارتْ مَعَ اللّيل مَضْجَعي      فَعَانَقَتُ غصنَ البان منها الى الفَجْرِ

  أسائلها أَيْنَ الوِشَاح وقد غَـدَت      معَطّلة منـه معطـرة النَّشـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ

  فَقَالت وأومَت للسوار نَقَلتـــــــــــــهُ      الى معصمي لما تَقَلقلَ في خصري(2)
ويتجاوز ابن الزقاق حدود المعقول وهو يبحث عن الصور الطريفة المبتكرة ، يقول في الغزل أيضاً :

    وَمُرتَجَّةِ الأعطاف مُخَطَفة الحشا     تميل كما مال النزيفُ من السّكر

    بَذلتُ لها من ادمع العين جَوهرا     وقَدما حُكاها في الصَّيانةِ والسّترِ
    فقالت وأبْدَتْ مثلهُ إذْ تَبَسَـــــــــمتْ     غَنيتُ بِهذا الدُّرِ عن ذلك الــــــدّرَّ(3)
فهذه المعشوقة مرتجة الاطراف ضامرة الحشا ، يُضاهي بياض اسنانها بياض الدرّ ولمعانه ، والشاعر هنا يتفنن في استخدام حسن التعليل والحوار في سبيل الحصول على صورة لطيفة مبتكرة تترك أثراً من النشوة والاستمتاع في نفس المتلقي بحيث لا يترك مجالا للحاق به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الزقاق : 131 .

2- المصدر نفسه  : 160 .
3- نفسه : 161 ، وينظر كذلك : 162 .

ولم يحصر ابن الزقاق جهده في التصوير على جانب معين ، وانما سعى لتصوير جهده في مجالات أخرى ومنها وصف ( القوس ) ، فيقول :
    يا ربَّ مائِسَةِ الأعطافِ مُخْطَفَةً     إذا دَنا نَزْعُها فالعيشُ منتــــزحُ
    ظَلَّتْ تَرنُّ وظل النزعُ يُعطِفُهــــــا      كما تَرنّمَ نشوانٌ به مـــــــــــــــــرحُ

    وقَد تألقَ نَصلُ السَّهمِ مندفعـــــاً      عَنها فَقُل كَوكبٌ يرمي به قزحُ(1)
فتشبيه اندفاع السهم بصورة كوكب رمى به قزح صورة غريبة لا يوجد ما يماثلها في الشعر العربي ، ثم يكرر ذلك حين يشبه البرق بالنار اليونانية وقد قَذَف فيها قُزح ، فيقول :

     مَدمَعُ من أعينِ المُزنِ سَفح      وحَمام بذرى الأيكِ صَـــــدَح

     فاجتَنِ اللذّة في رَوضِ المُنى      بينَ ريحـانٍ وراح تُصْطَبحْ
     وسماءٍ نَضَحَتْ خدَّ الثَّـــــــــــــرى      بدموعٍ أسبَلَتها فأنتَضَـــــــــح 

     وكأن البَرقَ في أرجائِهـــــــــــــــــا      أرسَلت نَفطاً به قوسُ قزح(2)
ويعالج الشاعر في تصويره للبحر موضوع المشاكلة بين لمعان الماء حين ينعكس ضوؤه بسبب سقوط اشعة الشمس عليه ، وبين لمعان السيوف والرماح فنجد لذلك نوعا من التزاوج بين المتباعدات في سبيل ايجاد الصورة المبتكرة التي غالباً ما تبنى على حسن التعليل ، يقول :
   كأنَّ البّحر إذا طَلَعت ذكــــــاء        ولاحَ بمتنه منها شــــــــــــعاع

   جيوشٌ في السَّوابغِ قد تبدَّى        لبيضُ الهندّ بينهما التماع(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الزقاق: 127 .

2- المصدر نفسه : 128 ، وينظر كذلك ق22 : 127 .
3- المصدر نفسه : 198 .
لقد كان من دواعي العصر ظهور اتجاه يحمل في طياته بذور التجديد والابتكار والاصالة الاندلسية التي لم تقطع جذورها بالواقع الشعري السائد آنذاك وتزعم ذلك الاتجاه أبو اسحاق ابن خفاجة الذي اختط له نمطا شعريا جديداً هو النزعة الخفاجية او المذهب الخفاجي(1) ، التي ارسى قواعدها وأصبحت بعد ذلك اتجاها تابعه الشعراء فيه ، فهو يحاول ان يجد نوعا من التعاطف والانسجام بين نفسه وعاطفته وبين الموصوفات التي يحاول ان يبث من خلالها رؤيته للكون ، وموقفه من الحياة .
فالشاعر يتعاطف كثيرا مع ما يصف ، ويحاول ان ينقل الى القارئ احاسيسه بجزئياتها ، ويجعل من معطيات الطبيعة سبيلا لمشاركته الوجدانية ، وتصور ذاته ، ومن ذلك قصيدته في وصف الجبل ، إذ يقول :
    أصَختُ اليهِ وهو أخرسُ صامتٌ      فحدثني ليلُ السُّرى بالعجائب

    وقال الا كم كنتُ ملجأ قاتـــــــــــــــلٍ      وموطنُ أَواهٍ تَبتلَ تائــــــــــــــــــــب

    وكم مرّ بي من مُدَلَّجٍ ومــــــــؤوبٍ      وقالَ بظلي من مطىّ وراكب(2)
وقوله في وصف نار :
   وموقدُ نارٍ طابَ حتى كأنّمــــــــــــا      يَشبُّ الندّى فيه لساري الدّجا ندّا
   فأطلعَ من داجي دخانٍ بَنَفْسَجاً      جنيّاً ومن قاني شـُــــــــــــواظٍ له وَردا

   وضَاحَكَ غُرّاً من وجوهٍ وضيئَــــةٍ      فَلَمْ أدرِ:أيّ كانَ اذكاهُمـــــــا وَقـْـدا(3)
فهو يعبر عن الالوان بما يماثلها من الزهر ، فجعل النار تختلط بدخانها كالبنفسج ، وحين ذهب الدخان عنها اصبحت مشبهة بلون الورد وهي بلا شك صورة تزيينية بديعة أضفى عليها الشاعر من خياله الخصب وقدرته على النقل والتصوير الكثير .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر في الأدب الاندلسي ، محمد رضوان الداية : 332 .

2- ديوان ابن خفاجة : 216 .
3- المصدر نفسه : 133 .
وقوله أيضاً في الوصف :

      أسودُ يَسبحُ في لُجـةٍ               لا تكتم الحصباء غُدرانها

      كأنّها في شَكْلِها مُقلةٌ               وذلك الأسود إنســـــــــانها(1)
فتصوير الغدير بمقلة العين تصوير جديد لم يكن مألوفا قبل ابن خفاجة وزاد في ذلك بان جعل الاسود الذي يسبح فيه هو السواد في العين وبذلك جعل من الصورتين تصبان في اطار واحد هو خدمة الصورة وتنسيقها .

ان اتقان الشاعر لصنعته جعلت شعره مليئا بالصور ، مزدحما بالتشبيهات ، يميل فيها الى استنباط المعاني ، واكساء الانماط الشعرية القديمة رونقاً جديداً أو روحاً جديداً ، مسخراً كل طاقاته من اجل جعل النص الشعري كاملا ، ابتدأً من اختياره للفظة وانتهاءً بالعبارة المحكمة ، والمعاني الجديدة أو المجددة والصورة المتقنة(2) ، ومن هنا عاب عليه النقاد القدامى ذلك ، يقول ابن خلدون :

( كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر أبي بكر بن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحد )(3) .

ولعله يقصد بازدحام المعاني كثرة الصور الطريفة التي يلعب الخيال الواسع لهذا الشاعر في بلورتها وتعميقها ، ومن ذلك قوله في وصف مجلس شراب :

  وساقٍ كَحيلٍ اللحّظ في شأوِ حُسنُهُ      جماحٍ وللصَّبر الجميـلُ حِــــــــــــــــرانُ

  تَرى للصّبا ناراً بخديه لم يَثُــــــــــــــــــــر      لها، من سوادي عَارضَيْهِ دُخـــــانُ

  سَقاها وقد لاحَ الهلالُ عشـــــــــــــــــيةً       كما إِعْوَجَّ، في درع الكَمي ســنانُ

  عقاراً نَماها الكرمُ فهي كَريَمــــــــــــــةٌ       ولم تزنِ بابنِ المُزْن فهي حِصانُ
  وقد جَالَ من جَونِ الغمامة أدهــــمٍ       لَهُ البَرقِ سَوطٌ والشَّـمالُ عِنــــــــــانُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن خفاجة : 363 .

2- في الأدب الأندلسي ، محمد رضوان الداية : 126 .
3- مقدمة ابن خلدون ، 1: 791 .  
    وضَمّخَ درعُ الشَّمسُ نَحْرَ حديقةٍ     عليه من الطّل السَّقِيط جُمانُ
    ونمت باسرار الرّياضِ خَميلـــــــــــةٌ      لها النُّور ثغرٌ والنسيمُ لسانُ(1)
ويختتم قصيدته في بث صفات الحياة على الرياض لتشابه بذلك الانسان في القدرة على الكلام بواسطة الفم واللسان وهي التفاتة جميلة من الشاعر في محاكاته للطبيعة ليخلق بذلك صورة شعرية متكاملة من خلال الجمع بين الصور ومحاولة المزاوجة بينها ليضفي عليه نوعا من الاصالة المستمدة من الواقع او البيئة الاندلسية ، ومن نماذج ذلك أيضاً قوله في وصف الليل :
والليل مُشـمط الذؤاية كبـــــــــــــــرَةً       خرفٌ يدّبُ على عَصَا الجـــوزاءُ

ثم انثنى والصّبحُ يسحبُ فرعهُ       وَيَجرُّ مِـن طرب فُضــــــــــولَ رداءِ

تندى بُفيـهَ إقحوانـةُ أجَـــــــــــــــــرعٍ       قَد غازلتها الشمـسُ غِبَّ سماء

وتميـس في أثوابه ريحـانــــــــــــــةٌ       كرَعَت على ظمأ بجـدول مـــــــــــاء

نَفاحــةُّ الأنفـاس إلا أَنّهـــــــــــــــــــا        حَذَر النّـوى خَفاقـة الأفيــــــــــــــــــاءِ

فَلويت مَعِطفَها اعتناقـاً حَسبُها        فيه ، بقطر الدمع ، من اندواءِ

والفجر ينظرُ من وراء غمامـةٍ        عن مُقلـةٍ كُحِلـتْ بها زَرقــــــــــــــاءِ
فرغِبتُ عن نور الصباح لنزرةٍ        أغرى لهـا ببنفسـج الظلمــــــــــــــاء(2)
فلو امعنا النظر في القصيدة لوجدناها تمثل قدرة الشاعر وبراعته على التقاط الصور المختلفة للطبيعة الاندلسية من ليل ونهار وصبح ، وزهر ورياحين ،ليجعل من جزئيات الصورة عملا تصويريا جامعا ، وهذا حاله في كل صوره ؛ إذ يستفيد مما تعارفت عليه الطبيعة من مظاهر وموجودات غدت مادة الشاعر الرئيسة في ابراز احاسيسه ورسم صوره بعد ان افاد من قدراته التصويرية وامكاناته التعبيرية على حسن التعامل معها واستغلالها بما يوصله الى غاياته ومراميه .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن خفاجة : 235 .

2- المصدر نفسه : 154 .
ونهج الطريقة الخفاجية في رسم الصورة الجديدة المبتكرة محمد بن غالب الرصافي ، حتى أُعجب معاصريه في قدرته على النقل والتصوير واختراع المعاني وحسن التعليل ، لذا شبهه بابن الرومي ، إلا أنّ معاني ابن الرومي عقلية بطابعها ، أما معاني الرصافي البلنسي فهي تصويرية تخيلية(1) ، وفي ديوانه كثيرٌ من اللوحات والصور المبتكرة منها مقطوعاته في النجار والصفار والحائك والحريري ، كما نجد فيه مقطوعات اخرى كوصف النهر، والحمام، ومن صوره الجميلة قوله في الدولاب :
      وذي حنينٍ يكادُ شَـــــجواً          يختلسُ الأنفس إختلاسـاً

      إذا غدا للرَّياض جــــــــاراً           قال لها المَحلّ:لا مساسـا

      تَبَسمَ الزَّهرُ حينَ يَبكــي           بأدمعٍ مـا رأينَ بأســـــــــــــــــا

      مِن كلّ جفنٍ يسلُّ سيفاً           صارَ لها غِمـدُهُ رئاســـــــــــا

لقد أثارت حركة الدولاب في نفس الشاعر كوامن الابداع فصوره على انه عاشق ولهان يبكي بدموع غزار على فراق احبته والرياض حوله كأنها شامتة متشقية تضحك لبكائه ، وتفرح لشجوه وانينه ، وكأنه انسان يحس ويعي ، يحب ويكره ، يفرح ويحزن ، والشاعر في هذا يُعد مُبتكراً في هذا اللون الوصفي ، ولاسيما أنَّه اول من قال في وصف الدولاب(2) ، كما انه اطنب في وصف الجبل وزاد فيه على وصف ابن خفاجة(3) ، يقول :

    وأدردٍ من ثناياهُ بما أخـــــــــــــذت          منه اعاجم أَعواد الدهاريــــــــــــــــر
    مُحنك حَلبَ الايام أشْطرهــــــــــــا          وسَاقَها سُوقُ حادي العير للعير

    مقيد الخطو جوّال الخَواطِر في         عجيب امريه من ماضٍ ومَنظورِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان الرصافي البلنسي : 112 .

2- ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين ، محمد مجيد السعيد : 143 .
3- ابن خفاجة يقول في وصف الجبل :
وقورٍ على ظهر الفلاة كأنه          طوال الليالي مطرق في العواقب                          

وقد واصل الصمت والاطراق مفتكراً     بادي السكينةِ مُغفرَّ الأســـــــاريرِ
      كأنّـهُ مُكمـدٌ ممـا تَعَبّــــــــــــــــــــــــــــــــــدهُ     خوفُ الوعيدَين: من دكٍ وتسييرِ(1)
لقد وجد كلا الشاعرين في الجبل شيخا وقوراً قد خبر الحياة وعرف تصاريف الدهر ناظراً باطراق ، كأنما يفكر في مستقبله المنظور ، ولكن الجديد في صورة الرصافي ان جعله مكمد اللون من شدة خوفه وترقبه ليوم القيامة حين تصاب الجبال بالدك والتسيير .
ومن شعراء الصورة الطريفة ، أبو الربيع سليمان الموحدي ، إذ يقول :
أنظر إلى دوحة التفاح مالَ بها      ريح الصبا فأثار الزهر والورقا

والنبت من حولها تبدو أزاهــــــرهُ      كأنّها أنجـمٌ قـد فُرّقَـتْ فِـرقـــــــــــــا

كأنّها ملكُ طاف العفاةُ بـــــــــــــه      ليسـألوهُ فألقـى بينهـم ورِقــــــــــا(2)
فالشاعر رسم لوحة بديعة لدوحة التفاح فهي اشبه بملك عظيم يلقي نقوداً على السائلين الذين احاطوا به من كل جانب ، وقد يبعث الشاعر في صوره الجدة والطرافة ، مثل قوله :

بينَ الرّياض وبين الجوَّ معتـــــــــــــــركٌ     وميضه البرق أو سمر من السَّمر

ان أوتَرَت قوسها كف السّماء رَمَت     نبلاً مِن المُزن في درع مــــــن الغُررِ

فَتحُ الشقائِقِ جرحاهـا ، ومغنمهـــــــا     وَشْي الربيع ، وقتلاها جنى الثمـــــر

فأعجبت لحربٍ سجالٍ لم تثر ضرراً     نَفع المحارب فيها غاية الظفــــــــــــــر(3)
فالشاعر جعل من الطبيعة المتحركة ساحة للحرب باسلحتها وعدتها ، وهي واقعة بين الرياض بشقائق نعمانها ، والجو ببرقه ووميضه ، وكأنها ترمي نبلها من خلال المزن فتقع على شقائق النعمان ، فتتفتح ازهاره بالوانه الحمراء القانية كأنها جراح تنزف دماً ، وهو بذلك استطاع ان يشيع نوعاً من الحركة العنيفة في صوره الشعرية ، دلل بها على قدرته على النقل والتصوير . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان الرصافي البلنسي : 83 .

2- الامير الشاعر ابو الربيع سليمان الموحدي ، عباس الجراري ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 1979م : 221 .
3- المصدر نفسه : 221 .
اما صورة ابن سارة فقد أظهر فيها الخفة والسلاسة والخيال العميق الذي يخفي وراءه صوره المتلاحقة ، ، ومن صوره الطريفة قوله :
  لله مسجورةٍ في شكل ناظـــــــــرةٍ     من الأزاهر أهـدابٌ لهـا وطَــــــــــــــــــــــــفُ

  فيها سلاحف الهاني تَغامُسُها     في مائِها ولها من عرمض لحِــــــــــــفُ

  تنافر الشّط إلاّ حينَ يحضرها      برد العشي فَتَسْتَدني وتنصـــــــــــــــــــــرفُ

  كأنَّ حينَ يبديها تَصرفهــــــــــــــــا      جيش النصارى على اكتافها الحُجَفُ(1)   

ان المقطوعة حافلة بالصور والمناظر اللطيفة إذ صوّر البركة على كبرها بالعين على صغرها ، ثم تستوقفنا تلك الصورة التي تعطينا صورة جيش النصارى ، وهي صورة مبتكرة مستمدة من واقع الحياة التي عاشها ، يرى جيوش النصارى فتأثر بمنظرها وتصرفاتها المختلفة ، و ( هذا معنى بديع لا يفطن لحسنه إلاّ من رأى فرسان الفرنج في طوارقها ورؤوسهم أشبه الأشياء برؤوس السلاحف لما عليها من التخانيق)(2) .
ومن الصور التي رسمَ ابن سارة فيها نزهة مع اصحابه على نهر اشبيلية إذ استطاع بخياله الخصب وشاعريته السخية واحساسه المرهف الرقيق ان يضفي على أوصافه سمات إنسانية ، قوله :
     تأَمل حالنا والجوّ طلــــــــــــقٌ       محياهُ وَقَد طَفَل السـمـــــــاءُ

     وقد جَالتْ بنا عذراءُ حُبلى       تجاذبَ مَرطُها ريحُ رخـــــاءُ

     بنهرٍ كالسجَنجل كوثــــــــــــري      تَعبَس وجهُها فيه السماءُ(3) 

ان جمال الطبيعة الاندلسية قد اثارت حسّ الشاعر وحركت فيه الشاعرية ، فعبر عن تجربته بهذه الصور المتلاحقة ، إذ تخيل الجو إنساناً مرحاً طلق المحيا والأسارير ، كما تصور الزورق ، وهو يعبر الماء في قوة ورشاقة وهو يضمهم ، وينقلهم بكل نشاط وحركة ، كعذراء في ريعان شبابها ونضارتها ولكنها حُبلى ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ابن سارة حياته وشعره : 161 ، العرمض : الطلحلب ، الجُحفُ : جمع جُحفة وهي الترس التي يتقي به الفارس طعنة خصمه
2- خريد القصر وجريدة العصر : 279 .
3- ابن سارة : 157 .

وتخيل الريح التي تحرك الشراع عاشقاً يجاذب مرط محبوبته في غيث وعذوبة ، وكل ذلك حدث على صفحات هذا النهر الكوثري الصافي الأديم المجلو كالمرآة ، وهكذا يتابع الشاعر استعمال صفات المنظر العام حتى يختتمها بصورة السماء التي تعكس وجهها المتشح بالسحب على صفحة ماء النهر ، وقد كانت هذه اللوحة محتذى كثير من شعراء الاندلس لما فيها من طرافة وصور مبتكرة ومعانٍ جديدة ، ويبدو ان ابن خفاجة قد وقف على هذه القطعة فقال يعارضها بالوزن والروي والقافية نفسها :

      يا حبـذا ضحـكُ الحميــــــــــــــا       بحانتِها وَقَدْ عَبِسَ المســـــــاء

      وَأَدَهَم من جياد الماء، نهدُ       تَنَازَعُ جلّـهُ ريـحٌ رَخـــــــــــــــــــــاء

      إذا بدت الكواكب فيه غَرْقى      رأيتَ الأرضَ تَحْسُدُها السّماءُ(1)
اما الصورة عند ابن سهل فلم نلمس لديه ذلك التوجه الذي سار عليه سابقيه ، كابن خفاجة وابن غالب وابن الزقاق وغيرهم فهو ( لم يستهلك قريحته في تطلب الصور المولدة )(2) ، لكن ذلك لا يعني انه أهمل جانب التصوير والخيال الابداعي ، ولكنه لم يستهلك قريحته في طلب الصور الابداعية التي تستند إلى التعليل ، فمن صوره التي اعجب بها القدامى قوله :
أعلامهُ السُود أعلامٌ بسؤدده     كأنها فوق خدّ الملكِ خيلانُ(3)
وتتكرر عنده هذه الصورة في قوله :
والدُّهم تَستَوقِفُ الأَبصارُ حِكمَتُها     كأنّها فوقَ حدّ الماء خيلان(4)

فتشبيه الرايات والسفن بالخيلان تشبه طريف والجامع بين الصورتين هو السواد ، إذ استطاع الشاعر بخياله الابداعي ان يستوعب ما بين الصورتين من صلات وتقارب ليضفي بذلك اللون القاتم على صورته ويجد نوعاً من التآلف والانسجام من خلال صورة الخال الذي يعد من السمات الجمالية التي تغنى بها الشعراء قديماً وأحبوها في وجوه غلمانهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن خفاجة : 367 .
2- مقدمة ديوان ابن سهل : 43 .
3- ديوان ابن سهل : 352 .
4- المصدر نفسه : 207.
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